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 practical( يعالــج هــذا المقــال مفهــوم الأخــاق وصلتــه بالديــن مــن منظــور اللاهــوت العمــي

theology(، أي إنــه ســرصد أبعــاد التداخــل بــن مفهومــي الأخــاق والديــن على مســتويين: المســتوى 

النظــري المتمثِّــل بمــا بعــد الأخــاق )meta-ethics( ومفاهيــم مركزيــة أخــرى، والمســتوى التطبيقــي 

الــذي يرصــد النقاشــات الفعليــة لأشــكال الممارســة الصالحــة أو المـُـرَّرة أخلاقيًّــا ودينيًّــا. وقــد اخترنــا 

ــن" )geneticization(، أي  ــي "التجي ــدة ه ــة ومعقَّ ــألة حديث ــال مس ــن خ ــوع م ــة الموض معالج

ظاهــرة المقاربــة الجينيــة للجســد الإنســاني بمــا تشــتمل عليــه مــن تدخــات )التدخــل الجينــي(. 

ــن  ــن التجي ــرق ب ــح الف ــم يوضِّ ــامية، ث ــاق الإس ــوم الأخ ــف لمفه ــان مكث ــث في بي ــدأ البح يب

ـل بعــد ذلــك المناقشــات  )geneticization( والتدخــل الجينــي )genetic intervention(، ليحلّـِ

م مقاربــة أخلاقيــة للجينــوم مــن  الخاصــة بالتدخــل الجينــي في الخطــاب الفقهــي المعــاصر، ثــم يقــدِّ

 .)thick ethics( "ــعة ــاق الموسّ ــميه "الأخ ــا يس ــور م منظ
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درَج الفكــر الفلســفيُّ الإســاميُّ الكلاســيكيُّ عــى تحديــد الأخــاق بأنهــا حــالٌ أو مَلكََــةٌ راســخةٌ في 

النَّفــس هــي التــي تحركهــا إلى القيــام بالأفعــال الصــادرة عــن الجســد )مســكويه د.ت، 41؛ المــاوردي 

1981، 5؛ الغــزالي 2004، 3: 53(، ومــن ثَــمَّ انــرف هــذا النــوع مــن الكتابــات إلى وصــف طبيعــة 

 Draz( النفــس وملكَاتهــا وتعريــف الفضيلــة وتقســيماتها مقتفيًــا أثــر الكتابــات الفلســفية اليونانيــة

WaIzer 1962, 236-252 ;2 ,2008(. ولكــن مشــكلة هــذا التصــور أنــه يقَــر الأخــاق عــى مجــال 

الفلســفة اليونانيــة، في حــن أن المفهــوم الحديــث للأخــاق شــهد تطورين: أولهــا أنه تجــاوز المفهوم 

الكلاســيكي نتيجــة الانتقــال إلى العلــوم المعياريــة )المنطــق، والأبســتيمولوجيا، والأنطولوجيــا(، وهــي 

العلــوم التــي تــدرس الســلوك الإنســاني دراســة شــاملة، ومــن ثـَـمَّ فــإن الحكــم الأخلاقــي بــات يعتمــد 

عــى نوعيــة المعــارف المتجمعــة ويســتخرج منهــا المحصلــة النهائيــة. وثانيهــا أن إمكانيــة التقويــم 

ديتهــا أيضًــا، وهــو  ــعها وتعدُّ ب المعــارف وتوسُّ الأخلاقــي ذاتهــا لم تعُــد مســألة بدهيــة؛ نظــراً لتشــعُّ

الأمــر الــذي دفــع إلى البحــث في مــا بعــد الأخــاق )meta-ethics(، أي دراســة الأنظمــة الأخلاقيــة 

مــن خارجهــا لفهــم اختلافاتهــا وتشــابهاتها وآليــات اشــتغالها )أركــون 2007، 84-83(. 

ــفة  ــروع الفلس ــن ف ــرعٌ م ــاق ف ــأن الأخ ــاضي ب ــاق الق ــدي للأخ ــوم التقلي ــا المفه وإذا اعتمدن

ــيكية  ــامية الكلاس ــات الإس ــن التصنيف ــتقلًّاًّ ضم ــاً مس ــا عل ــن نجده ــا ل ــة(، فإنن ــة العملي )الحكم
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للعلــوم )النديــم 2009(، كــا أن الكتابــات فيهــا ســتكون محــدودة؛ لأنهــا ســتكون مرتهنــة إلى نمــط 

ــري 2014، 10-9(.  ــوسى 1953، 225؛ الجاب ــامي )م ــخ الإس ــه في التاري ــفية وتطورات ــة الفلس الكتاب

والواقــع أن النتــاج العــربي الإســامي في مجــال الأخــاق ضخــمٌ؛ إذا مــا تحررنــا مــن الموروث الفلســفي 

ــا الإنســان  ــف يحي ــه، أو كي ــل الإنســاني وغايات ــاول الفع ــاني )Fakhry 1994())). فالأخــاق تتن اليون

حيــاة صالحــة، وبهــذا المعنــى هــي أشــمل مــن ثنائيــة الحــال والحــرام أو الصــواب والخطــأ، ومــن 

ثـَـمَّ فــإن مفهــوم الأخــاق مفهــوم تركيبــي؛ لأن العلــوم التــي تنشــغل بالفعــل الإنســاني -عــى اختــاف 

ــي  ــن باق ــل الأخــاق ع ــاذا لم يســتقل حق ــا- لم ــو جزئيًّ ــا يفــر -ول دة، وهــذا م ــدِّ مســتوياته- متع

العلــوم الإســامية المعروفــة، فــا نســميه اليــوم "علــم الأخــاق" يتداخــل مــع جملــة علــوم إســامية 

أبرزهــا: الفقــه وأصــول الفقــه والــكلام والتصــوف، إلى جانــب جنــس الآداب )كآداب الفقيــه والمتفقــه، 

والــراوي والســامع، والطبيــب، وغيرهــا(. 

و"الفعــل الصالــح" لــه مســتويان: أنطولوجــي )وجــودي( وإبســتيمولوجي )معــرفي(، ويســعيان 

للإجابــة عــن ســؤال مــن نحــن؟ وكيــف يجــب أن نتــرف؟ وقــد انشــغل علــم الــكلام الإســامي بهــذا 

مــن خــال مناقشــة محوريــن رئيســن: أولهــا: الموقــف مــن الفعــل الإلهــي والفعــل الإنســاني ومــا 

يتضمنــه ذلــك مــن مســائل الإرادة والمســؤولية )الجَــرْ والاختيــار( والعلاقــة بــن الأســباب ومســبَّباتها، 

ــن  ــث ع ــن الحدي ــك م ــه ذل ن ــا يتضمَّ ــزام وم ــف والإل ــاني: التكلي ــور الث ــعادة. والمح ــاة والس والنج

ــل  ــال وه ــة للأفع ــكام الواجب ــف، والأح ــان المكلَّ ــى الإنس ــات ع ــزام وأول الواجب ــذا الإل ــادر ه مص

ــد صــاغ المتكلمــون المســلمون  ــر. وق ــة وجــود الخــر وال ــة، وحقيق ــة أو شرعي هــي أحــكام عقلي

هــذا النقــاش حــول الوجــودي والمعــرفي عــى الشــكل الآتي: هــل الــرع )الوحــي( مُثبِــت للأحــكام 

ــة  ــة الأخلاقي ــتان: الأولى الموضوعي ــان رئيس ــا نظريت ــا هن ــط؟ لدين ــف فق ــنِّ وكاش ــة أم مُب التقويمي

ــة،  ــة لهــا وجــود مســتقل عــن الإرادة الإلهي )ethical objectivism(، ومُفادهــا أن الأســس الأخلاقي

ومــن ثـَـمَّ فهــي ســابقة عــى وجــود الأمــر والنهــي )الوحــي(، والأمــر والنهــي مــن مقتضيــات الحُســن 

ــا للقُبــح، فوظيفــة الوحــي هنــا كاشــفة  ــا للحُســن والنهــي يــأتي تبعً والقُبــح، أي إن الأمــر يــأتي تبََعً

ــة  ــة أو الإرادوي ــة الأخلاقي ــي الذاتي ــة ه ــة الثاني ــة. النظري ــب المعتزل ــذا مذه ــط، وه ــة فق ومُبيِّن

الأخلاقيــة )ethical voluntarism or Divine command theory(، وتــرى أن الحُســن والقبــح 

الكتابات الخلقية: "الأدب الخلقي" الذي يجمع فيه واضعوه ذخيرة أدبية ذات طابع خلقي أو حِكَمي  ))) يفرق ماجد فخري بين نوعين من 
بسمة  البلاغة  سمة  إلى  بالإضافة  يتسم  الذي  الخلقي"  و"الفكر  )ت381هـ/992م(،  والعامري  )ت142هـ/759م(  المقفع  ابن  ككتابات 

التماسك العقلي أو البنية المنطقية، ككتابات المتكلمين والنصوص الخلقية الفلسفية )فخري، 1: 10-9(.
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دهــا الأمــر والنهــي، ومــن ثـَـمَّ فــا وجــود لأســس معياريــة قبــل ورود  تبَــعٌ لــإرادة الإلهيــة التــي يحدِّ

الوحــي، فالأمــر والنهــي يوُجِــدان الأســس المعياريــة للحكــم الأخلاقــي، وهــا مــن موجِبــات الحســن 

والقبــح، أي إن الأمــر يجعــل الــيء حســنًا والنهــي يجعلــه قبيحًــا، وهــذا مذهــب الأشــاعرة )عبــد 

 Hourani ،3-330 :1 ،الجبــار ، 6: 1: 7-8؛ 6: 2: 323؛ والتفتــازاني 1998، 4: 282-3، والتفتــازاني د.ت

.)1985, 57-66

ــا  ــا كــون الــيء ملائمً ــة معــانٍ: أوله ــردِان عــى ثلاث ــح يَ ــح أن الحســن والقب ــدَّ مــن توضي ولا ب

ــان مــا لا خــاف في  ــراً، وكــون الــيء صفــة كــال أو صفــة نقــص، وهــذان المعني ــع أو مُناف للطب

ا للمدح  كونهــا عقليَّــنْ، ولكــن الخــاف يــدور حــول المعنــى الثالــث الــذي هــو كــون الفعــل مســتحقًّ

ــل المعــارف وإدراكهــا وهــو  م عنــد اللــه تعــالى )الثــواب والعقــاب(، أي إن ثمــة تمييــزاً بــن تعََقُّ أو الــذَّ

مــا يحصــل بالعقــل عنــد الجميــع، وبــن الوجــوب والتكليــف هــل يصَــدر عــن العقــل أم الســمع؟ وفي 

هــذا الأخــر يقــع الخــاف )الــرازي 1997، 1: 123؛ والشهرســتاني 2009، 363؛ والتفتــازاني 1998، 4: 

282، القــرافي 1973، 88(. 

ينــدرج النقــاش الســابق ضمــن مــا بعــد الأخــاق )meta-ethics( ومصــادر الأحــكام المعياريــة، 

ــا هــو أشــعريّ، فــإن تطــور النقاشــات الكلاميــة والفقهيــة أدى إلى  ورغــم أن التيــار الرئيــس تاريخيًّ

ــل الأوامــر والنواهــي وأنهــا ليســت  ــدأ تعلي ــي بنُيــت عــى مب ــة مقاصــد الشريعــة الت ــورة نظري بل

اعتباطيــة، فـ"أوامــر الــرع تتبــع المصالــح الخالصــة أو الراجحــة، ونواهيــه تتبــع المفاســد الخالصــة أو 

الراجحــة" )القــرافي د.ت، 2: 126(، أي المصلحــة التــي ينبنــي عليهــا ثــواب وعقــاب، وهــي المصالــح 

ــي  ــر والنه ــن خــال الأم ــرف إلا م ــا والآخــرة، وهــي لا تعُ ــن الدني ــح المشــركة ب ــة والمصال الأخروي

ســها أشــاعرة مــن خــال اســتقراء  )العــز 1991، 1: 5، 10(، وقــد أمكــن بنــاء هــذه النظريــة التــي أسَّ

الأحــكام الفقهيــة المختلفــة ومعرفــة عِللهــا أو مقاصدهــا، وردهــا إلى معــانٍ كليــة تنتظمهــا جميعًــا. 

فالمصلحــة هنــا لا يقررهــا العقــل وإنمــا الــرع الــذي وحــده يوجــب ويحــرم عنــد الأشــاعرة بخــاف 

المعتزلــة الذيــن يقولــون بالتكليــف العقــي، وقــد عرفنــا هــذه المقاصــد مــن خــال اســتقراء عِلــل 

ــع الهجــري/ ــرن الراب ــة في الق ــال المذاهــب الفقهي ــد تشــكُّل واكت ــة بع ــر والنواهــي المختلف الأوام

العــاشر الميلادي.  

ــم أصــول  ــة مــن خــال عل ــة التفصيلي ــا المنهجي ــة صورته ــك النقاشــات الكلامي ــد أخــذت تل وق

الفقــه الــذي يعالــج الأحــكام المعياريــة، ومصادرهــا، وآليــات اســتنباطها، وهــو علــمٌ يجمع في مســائله 
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بــن النقــي )الوحــي( والعقــي، وثمــة اختلافــات بــن مذاهــب الأصوليــن بــن موسّــع ومضيّــق، ولكــن 

م تســويغًا عقليًّــا لمنظومــة  نظريــة مقاصــد الشريعــة جــاءت لتــرز الفلســفة الكليــة للشريعــة وتقــدِّ

مهــا فقهــاء المذاهــب، ولتخــرج المكلَّــف عــن أهوائــه ورغباتــه النفســية  الأحــكام المعياريــة التــي قدَّ

بحيــث يخضــع لــإرادة الإلهيــة ظاهــراً وباطنًــا )الشــاطبي 1997، 2: 289(. 

  )genetic intervention( والتدخل الجيني )geneticization( التجيين 	.2

كيــف يمكــن للإطــار النظــري والمفهومــي الســابق أن يشــتغل في حقــل التطبيــق عــى موضــوع 

كالجينــوم مثــاً؟ ولمــاذا الجينــات تحديــدًا؟ موضــوع الجينــات موضــوع مرتبــط بمنجــزات الحداثــة 

ــق  ــن وف ــاق والدي ــي الأخ ــدات مفهوم ــع تعقي ــب م ــكل يتناس ــب بش ــم بالتركي ــة، ويتس ــن جه م

دة  المنظــور الجديــد للاهــوت العمــي مــن جهــة ثانيــة، وينتمــي إلى حقــل الدراســات متعــدِّ

ــالات  ــوم بمج ــل الي ــات يتص ــوع الجين ــة، فموض ــة ثالث ــن جه ــات )interdisciplinary( م ص التخصُّ

ــامي. ــه الإس ــب، والفق ــات الط ــا، واجتماعي ــة، والبيولوجي ــات الطبي ــة، والأخلاقي ــفة الأخلاقي الفلس

ويمكــن الحديــث هنــا عــن ثلاثــة مســتويات: التجيــن، والتدخــل الجينــي، والتحســن الجينــي. 

"التجيــن" هــو المفهــوم الأشــمل والمركــزي بينهــا، وينضــوي تحته أنــواع مختلفة مــن التدخــل الجيني، 

 .)improvement or increase( بعضهــا علاجــي بقصــد المــداواة، وبعضهــا تحســيني بقصــد التطويــر

فالتجيــن )geneticization( أو تصيــر الجســد جينًــا مفهــومٌ حديــثٌ يسُــتعمل في الأدبيــات العلميــة 

لــرح تقنيــات التفاعــل بــن الطــب والوراثــة والمجتمــع والثقافــة، وهــي تقنيــات متشــابكة وغــر 

محسوســة، خصوصًــا أن الانخــراط في هــذا المســار يتزايــد بعمــق، ســواءٌ في المجتمعــات الغربيــة أم في 

بعــض دول الخليــج العربيــة. وينطــوي التجيــن عــى تحديــد هويــة الأفــراد بحســب رمــوز الحمــض 

النــووي الخــاص بهــم )DNA(، وباســتخدام لغــة جديــدة لوصــف حيــاة الإنســان وســلوكه بواســطة 

 blueprints, traits, dispositions,( مفــردات جينيــة عبــارة عن رمــوز ومخططــات وخرائــط جينيــة

 gentechnological( ــة ــة الجيني ــة التقني ــى المقارب ــن ع ــوي التجي ــا ينط genetic mapping(، ك

 .)Ten Have 2001, 4: 295( لمفاهيــم المــرض والصحــة والجســد )approach

أمــا التدخــل الجينــي فيشــمل جميــع الأعــال التــي تخضــع لهــا الجينــات البشريــة بمــا يشــمل 

ــل  ــا، والتدخ ــة أيضً ــراض البحثي ــن )enhancement( والأغ ــاج والتحس ــخيص والع ــات التش عملي

الجينــي يحصــل في نوعــن مــن الخلايــا: الخلايــا التناســلية حيــث يكــون التدخــل -غالبًــا- في شــخص لم 

يوجــد بعــدُ ولم تســتقر صفاتــه الوراثيــة، إمــا بحــذف صفــة غــر مرغوبــة أو بإضافــة صفــة مرغوبــة؛ 
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ــا الجســدية حيــث يكــون التدخــل هنــا في شــخص موجــود بالفعــل وقــد اســتقرت صفاتــه  والخلاي

ــا))).  كالمولــود حديثً

 genetic( ــي هــي التدخــل التحســيني ــر إشــكالًًا في التدخــل الجين وربمــا تكــون الممارســة الأك

enhancement( الــذي يحُيــل إلى أي تغيــر بيولوجــي لشــخصٍ مــا يزَيــد مــن الفــرص التــي تــؤدي إلى 

حيــاة طيبــة )Savulescu, Sandberg, and Kahane2011, 7(. والتحســن الجينــي هــو جــزء مــن 

دة  تحســن الطبيعــة البشريــة )human enhancement( الــذي تنشــغل بــه مجــالات معرفيــة متعــدِّ

كأخــاق المعالجــة الجينيــة، وأخــاق المنشــطات، وأخــاق الشــيخوخة، وغيرهــا.

التدخل الجيني في الخطاب الفقهي المعاصر  	.3

الفتــاوى هــي الحقــل التطبيقــي الــذي يفُــرَض بــه أن يعكــس التصــورات اللاهوتيــة والأخلاقيــة 

بصيغــة أحــكام معياريــة تخاطــب ســلوك المؤمــن، ويتوجــه نظــر الفقيــه إلى بحــث الوســائل 

المســتعملة ومناقشــة الغايــات بنــاءً عــى تصــور محــدد لأمريــن: التقنيــات الوراثيــة وقدرتهــا عــى 

إحــداث التغيــر، ومــراد الشــارع )lawgiver or divine will(؛ فالفقيــه يكشــف عــن حكــم الشــارع 

بالاجتهــاد. فكيــف جــرت مناقشــة موضــوع الجينــات في الفتــاوى الفقهيــة المعــاصرة؟ ســأختار ثــاث 

مؤسســات رئيســة تصــدت لهــذا الموضــوع هــي: مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي في جــدة الــذي يضمُّ 

فقهــاء ممثلّــن لــدول منظمــة المؤتمــر الإســامي، ويجمــع بــن الأعضــاء الممثِّلــن لدولهــم والخــراء 

ــة  ــة. والمؤسس ــات مختلف ص ــون إلى تخصُّ ــه وينتم ــع نفس ــل المجم ــن قِبَ ــم م ــري تعيينه ــن يج الذي

الثانيــة هــي المجمــع الفقهــي الإســامي التابــع لرابطــة العــالم الإســامي ومقــره في مكــة، والثالثــة هي 

المنظمــة الإســامية للعلــوم الطبيــة ومقرهــا الكويــت وتضــمُّ نخبــة عربيــة مــن الفقهــاء والأطبــاء. 

ســأبدأ بتوضيــح الأحــكام الصــادرة عــن المؤسســات الســابقة ثــم بيــان مداخلهــا المنهجيــة وتعليلاتهــا 

)justifications(، وتحليلهــا في ضــوء الإطــار النظــري الــذي شرحتــه في المدخــل النظــري لهــذا المقــال. 

تفاعلــت المنظمــة الإســامية للعلــوم الطبيــة إيجابيًّــا مــع أبحــاث الجينــات عــر توصيفهــا بأنهــا 

ــن  ــك ضم ــه بذل ــه" وأدخلت ــه في خلق ــنَّة الل ــتكناه سُ ــى نفســه واس ــرُّف الإنســان ع ــن تع "جــزء م

فــروض الكفايــة التــي يجــب عــى الــدول أو المؤسســات أن تنهــض بهــا، ومــن حيــث النظــرة الكليــة 

يمكــن للهندســة الوراثيــة أن تسُــتعمل في الخــر والــر، فالاســتخدام المــروع لهــا يقتــر عــى منــع 

)))  للمزيد حول الإشكالات الأخلاقية والفلسفية التي يثيرها الجينوم، انظر: الخطيب 2019، 57-51.
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الأمــراض أو علاجهــا أو التخفيــف مــن أذاهــا، ويسُــتثَنى مــن هــذا الخلايــا الجنســية )germ cells(؛ 

لـِـا فيهــا مــن إشــكالات تتصــل بالأنســاب. ويحُظـَـر شرعًــا اســتخدامها لأغــراض التجربــة والاســتطلاع 

ــاس المختلفــة أو التحســن أو التدخــل في شــخصية إنســان آخــر.  ــد مــن الأجن ــن جدي ــاج كائ أو إنت

والقاعــدة العامــة هنــا هــي -بحســب بيــان المنظمــة- أنــه لا يجــوز للبحــوث الجينيــة وتطبيقاتهــا أن 

تتجــاوز الالتــزام "بأحــكام الشريعــة الإســامية واحــرام حقــوق الإنســان التــي يعــرف بهــا الإســام ولا 

أن تنتقــص مــن الحريــات الأساســية والكرامــة الإنســانية"))). أمــا المجمــع الفقهــي الإســامي في مكــة 

فقــد اتخــذ موقفًــا مشــابهًا ولكنــه أكــر تحفظـًـا؛ إذ رأى أنــه لا يجــوز إجــراء أي بحــث أو القيــام بأيــة 

معالجــة أو تشــخيص يتعلــق بمورثــات إنســان مــا إلا للــرورة، وبعــد إجــراء تقويــم دقيــق وســابق 

للأخطــار والفوائــد المحتملــة، وبعــد الحصــول عــى الموافقــة المقبولــة شرعًــا مــع الحفــاظ عــى السرية 

الكاملــة للنتائــج ورعايــة أحــكام الشريعــة"))). وقــد أكَّــد مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي في جــدة مــا 

قررتــه المنظمــة الإســامية مــن حيــث تقييمهــا للهندســة الوراثيــة، وأجــاز فحــص الخلايــا الجنســية 

ولكنــه حظــر علاجهــا في صورتــه الراهنــة؛ لأنهــا لا تراعــي الأحــكام الشرعيــة، أمــا بخصــوص الخلايــا 

الجســدية فقــد أجــاز التدخــل العلاجــي فيهــا بــروط، منهــا: ألَّاَّ يــؤدي إلى ضرر أعظــم، وأن يغلــب 

عــى الظــن مصلحــة الشــفاء أو تخفيــف الآلام، وأن يتعــذر وجــود البديــل، ولكنــه حظــر التدخــل 

الجينــي التحســيني؛ لأنــه تدخــلٌ في أصــل الخلقــة وتغيــر لهــا، وفيــه امتهــانٌ لكرامــة الإنســان كــا 

أنــه لا تدعــو إليــه ضرورة أو حاجــة معتــرة شرعًــا))).

إن مــا يشَــغل المفتــن في معالجــة اســتخدامات التقنيــة الجينيــة هــو البحــث عــن الإرادة الإلهيــة 

المتمثلــة في الأوامــر والنواهــي كــا ســبق توضيحــه، خصوصًــا في المجتمعــات الإســامية التــي تــولي 

أهميــة كبــرة لمســألة الحــال والحــرام التــي تجســد إرادة الشــارع مــن جهــة، ويتولاهــا الفقيــه أو 

ــاب نــصٍّ مــن الشــارع يكشــف عــن  ــا في غي ــل الإشــكال هن المفتــي مــن جهــة أخــرى، ولكــن يتمثَّ

ــة  ــادر الفقهي ــث في المص ــر البح ــا ع ــد في تحديده ــي أن يجته ــى المفت ــه ع ــي أن ــا يعن ــه، م إرادت

ــا  ــإن وُجــد نظــرٌ له ــا، ف ــة حكمه ــراد معرف ــي يُ ــر للمســألة الت )Islamic law sources( عــن نظائ

ى التخريــج أو الإلحــاق. فــإذا كانــت المســألة جديــدة ولم يوجــد لهــا نظير  أخــذت حكمَــهُ وهــذا يسُــمَّ

 ،2000 )الجندي   1998 أكتوبر   15-13 الكويت  في  البشري"  والجينوم  الوراثية  والهندسة  "الوراثة  عنوان  تحت  الندوة  هذه  عُقدت    (((
)1049-1045

)))  المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الخامسة عشرة المنعقدة في مكة 31 أكتوبر 1998.

)))  مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة الحادية والعشرون، الرياض، 18-22 نوفمبر 2013.
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دتهــا المذاهــب الفقهيــة تاريخيًّــا بعــد  في الــراث الفقهــي، يلجــأ المفتــي إلى القواعــد العامــة التــي حدَّ

 al-Khatib legal( دراســة نصــوص الوحــي واســتقراء الأوامــر والنواهــي التــي تجســد إرادة الشــارع

 .)opinion 2017

ــل فتــاوى الجينــات يمكــن ردُّهــا إلى مدخلــن رئيســن: أولهــا مبحــث التــداوي الــذي  وبعــد تأمُّ

ــق  ــة لتحقي ــروط اللازم ــود وال ــاصرون القي ــون المع ــع المفت ــا يض ــا، وهن ــاء قديمً ــه الفقه ــل في فصَّ

ــؤدي إلى ضرر أعظــم  ــى الظــن، وألَّاَّ ي ــا ع ــه غالبً ــون تحقق ــاج كأن يك ــذا الع ــة له ــاط الحديث الأنم

 .)legal theorists( وغــر ذلــك، وثانيهــا قاعــدة المصلحــة المرســلة التــي بحثهــا علــاء أصــول الفقــه

وإذا كانــت المصلحــة هــي مــا يعتــره الشــارع كذلــك، أي إنهــا تبََــعٌ للأمــر والنهــي وتوجَــد بــه، ففــي 

ــر  ــة، تعُت ــن هــذه المنفعة/المصلح ــهُ م د موقفَ ــن الشــارع يحــدِّ ــصٍّ خــاصٍّ م ــدم وجــود ن ــة ع حال

مُرسَــلة -أي مطلقــة- لم يَــردِ نــصٌّ باعتبارهــا ولا بإلغائهــا، وفي هــذه الحالــة يبُنــى حكــم خــاص لهــا 

عــر إدراجهــا تحــت النصــوص العامــة للشريعــة؛ لأن العقــل لا يحكــم مســتقلًّاًّ كــا هــو مذهــب 

التيــار الرئيــس كــا ســبق، ولكــن هــذا الاجتهــاد محكــومٌ بتصــور محــدد للجينــوم ســيؤثر في كيفيــة 

تقديــر منافعــه ومضــاره عــى مســتويين: المســتوى الأول: التأثــرات النفســية والاجتماعيــة والثقافيــة 

المرتبطــة بالفــرد والمجتمــع والنَّسْــل الإنســاني عامــة )وهــو مــا سُــمي التجيــن(، والمســتوى الثــاني: 

تأثــرات اســتخدام هــذه التقنيــة في الأحــكام الشرعيــة المســتقرة في الفقــه الإســامي، والتــي تتصــل 

بجزئيــات عديــدة كأحــكام التــداوي والمــرض وحُرمــة الإنســان والحقــوق والولايــة والنَّسَــب وغيرهــا، 

ولكنهــا ترجــع جميعًــا إلى مبدأيــن كُليَّــنْ: حفــظ النَّسْــل وحفــظ النَّفْــس))). ويبــدو أن الفقيــه يقــف 

أمــام ثــاث قواعــد كــرى: أولاهــا أن الأصــل في الأشــياء الإباحــة وهــذا ينطبــق عــى التقنيــة الجينيــة. 

ــظ في التعامــل  وثانيتهــا أن الأصــل في النفــس والنســل الحفــظُ والصــونُ وهــو مــا يــؤدي إلى التحفُّ

ــل  ــن تمــسَّ النفــس والنســل فقــط ب ــة ل ــا في هــذه الحال ــر فيهــا؛ لأنه ــي تؤث مــع المســتجدات الت

ســتمسُّ كذلــك منظومــة الأحــكام الفقهيــة المتشــابكة المرتبطــة بهــا. والقاعــدة الثالثــة هــي جلــب 

ــد  ــذه القواع ــن ه ــرك ب ــه يتح ــوم، فالفقي ــاث الجين ــه أبح ــد ب ــا تعَِ ــو م ــد وه ــع ودرء المفاس المناف

بنــاءً عــى تصــوره واســتيعابه للجينــوم الــذي أوضحنــا أن لــه ثلاثــة مســتويات )التجيــن، والتدخــل 

الجينــي، والتدخــل التحســيني(، وبنــاءً عــى معرفتــه بالــراث الفقهــي وتقديــره للمنافــع والمفاســد؛ 

لأنــه في محصلــة الأمــر يبحــث عــن الإرادة الإلهيــة التــي تســتوعب كل تصرفــات الإنســان )الحكــم 

ى الضروريات، وهي: حفظ الدين، والنَّفْس، والعقل، والنَّسْل، والمال، وإليها ترجع منظومة الأحكام  )))  ثمة مقاصد خمسة كبرى للشريعة تسُمَّ
الفقهية.
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التكليفــي(، لا عــن مجــرد المنفعــة العقليــة؛ لأن "الإقــدام عــى مــا هــو نافــع لا يعُفــي مــن التقيــد 

ــل مــن  ــوي بالتحلُّ ــزول الــرر المــادي عــى حســاب لحــوق الــرر المعن ــا ي بالحكــم الشرعــي؛ لئ

معيــار الحــال والحــرام" )أبــو غــدة 2000، 574(. 

يمكن لنا أن نورد على الفتاوى الفقهية المؤسسية السابقة ثلاث ملحوظات: 

 )enhancement( أولاهــا: غيــاب البُعْــد الكلامــي في النقاش؛ رغــم أن التدخــل الجيني التحســيني

ــة  ــي والحري ــدر الإله ــائل الق ــل بمس ــه ويتص ــق وكيفيات ــدأ الخل ــل بمب ــوص يتص ــه الخص ــى وج ع

الإنســانية وهــو مــا لم تتــم مناقشــته، فالتدخــل التحســيني يخضــع لاختيــارات تفضيليــة مــن البــر، 

 .)theological( مــا يعنــي أننــا أمــام ســؤال كلامــي

ــرة  ــي نظ ــن ه ــؤلاء المفت ــورات ه ــت تص ــي حكم ــة الت ــة الوراثي ــرة إلى التقني ــا: أن النظ ثانيته

أداتيــة محضــة، وأن التقنيــة يمكــن أن تسُــتعَمل في الخــر والــر؛ ولذلــك جــرى التركيــز عــى مبــدأ 

"الاســتعمالات النافعــة" ونبــذ "الاســتعمالات الضــارة"، ولكــن التقنيــة الوراثيــة تحُيــل إلى شــبكة مــن 

ــة بالتغــرات والتأثــرات التــي يصَعــب الفصــل بــن بعضهــا وبعــض أو الســيطرة  ــات المتصل الإمكان

ــا مــن  ــى له ــاً لا معن ــي مث ــه ونتائجــه، فإباحــة الفحــص الجين ــا دون تحمــل تبَِعات عــى جــزء منه

دون قبــول مــا ينبنــي عــى هــذا الفحــص مثــاً، والاســتخدام النافــع للتقنيــة الجينيــة لا يمكــن مــن 

ــل تبَِعــات النتائــج العرضَيــة التــي قــد تثــر إشــكالات نفســية واجتماعيــة وهكــذا، أي إن  دون تحمُّ

ة لا  ــد ويدخــل فيهــا أطــراف عــدَّ المســافة التــي تفصــل بــن الوســائل والعواقــب قــد تضَيــق وتتعقَّ

 ،)geneticization( يعــدو صاحــب الجــن نفســه أن يكــون طرفـًـا مــن بــن أطــراف في عمليــة التجيــن

 al-khatib 2018,( وهــو المســتوى الــذي لم يحــظَ بالاهتــام اللائــق بــه مــن قِبــل تلــك المؤسســات

.)175-178

ــا  ــع، وه ــاج والمصالح/المناف ــول الع ــدور ح ــابق ت ــي الس ــر الفقه ــل النظ ــا: أن مداخ ثالثته

مفهومــان تحــفُّ بهــا تعقيــدات في الســياق الحديــث لتطــور الطــب ووظيفتــه، فلــم يعَــد الطــب 

 See: M. Veatch, 2012, ( "يــدور عــى "الصحــة والمــرض"، بــل تحــوَّل إلى "تحســن مســتوى الحيــاة

ــم بهــا والســيطرة عليهــا، وإعــادة صياغتهــا )الهَنْدَســة الوراثيــة( وفــق شروط  pp 146-147( والتحكُّ

جديــدة أملتهــا ظــروف الحداثــة ومعاييرهــا وفلســفتها حــول الإنســان والحيــاة، أي إن العــاج لم يعَــد 

مفهومًــا بســيطاً كــا قــد توحــي بــه تلــك الفتــاوى، وإنمــا بــات يخضــع لمؤثــرات ثقافيــة واجتماعيــة 

خصوصًــا مــع ظاهــرة التجيــن، بالإضافــة إلى أنــه لا بــدَّ مــن ملاحظــة أن النفــع أو الــرر يتجــاوز 
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ــا بالشــخصية  ــذه التدخــات أن تلُحقه ــي يمكــن له ــة الت ــارات المعنوي ــة إلى الاعتب ــارات المادي الاعتب

الإنســانية مــن الناحيتَــنْ النفســية والعقليــة لجهــة إدراك الــذات وصلتهــا ووعيهــا بالجســد، ولجهــة 

مســؤوليتها الأخلاقيــة الفرديــة والاجتماعيــة المترتبــة عــى التدخــل التحســيني. 

)thick ethics( الجينوم والأخلاق الموسّعة 	.4

ــار  ــى الإط ــاءً ع ــوم بن ــن الجين ــي م ــف الأخلاق ــة الموق ــد صياغ ــا أن نعي ــن لن ــف يمك ــن كي ولك

صــات  دة التخصُّ منــاه لمفهــوم الأخــاق بوصفهــا نظريــة في الفعــل الإنســاني متعــدِّ النظــري الــذي قدَّ

)interdisciplinary(؟ ســيكون ذلــك مــن خــال تركيــب أربعــة مكونــات هــي: الــكلام والفلســفة 

ــاء موقــف أخلاقــي موســع )thick ethics( مــن عمليــة التجيــن، هــذا  والفقــه وأصــول الفقــه؛ لبن

الموقــف الموســع سيســاعدنا عــى إدراج المكانــة الأخلاقيــة )moral status( للإنســان في الكــون كجــزء 

مــن النقــاش؛ إذ الجينــوم يتصــل بســؤالين مركزيَّــنْ: مــن أنــا؟ ومــاذا أريــد؟ وسيســاعدنا عــى إدراك 

التداخــل بــن البُعديــن الفقهــي العمــي )practical( والكلامــي النظــري )theological(، فأحدهــا 

 ،)practical theology( ى باللاهــوت العمــي لا ينفــكُّ عــن الآخــر، وهــو مــا يتمثَّــل اليــوم فيــا يسُــمَّ

كــا أن التدخــل الجينــي )genetic interventions( لا يجــري تقييمــه بالنظــر إلى أنــه مجــرد فعــل 

أو ممارســة هــي محــلّ تســاؤل بحيــث نــوازن فيهــا بــن منافــع ومضــار آنيــة وفرديــة، ولكنــه فعــلٌ 

مركَّــب يقُــوَّم بنــاءً عــى دوافعــه أو بواعثــه وغاياتــه وآثــاره عــى الفــرد والجماعــة والنــوع الإنســاني 

)species( ككُلّ. 

)theological ethics( 4.1 التجيين والأخلاق الكلامية

أهملــت النقاشــات الفقهيــة الســابقة مناقشــة الجانــب الكلامــي )theological aspect( لأبحــاث 

 Christian religious( وقــد تأخــر تفاعــل اللاهوتيــن المســيحيين ،)genetics research( الجــن

ethicists( مــع التحديــات التــي فرضهــا الجــن وتطبيقاتــه عــى اللاهــوت المســيحي التقليــدي نحــو 

عقديــن ونصــف العقــد )Chapman 1998, 297(. وقــد دارت النقاشــات اللاهوتيــة المســيحية في هذا 

الســياق حــول الطبيعــة البشريــة والســلوك الإنســاني بما يشــمل طــرح وجهات نظــر تســتند إلى نظرية 

التطــور )evolutionary perspective(، والســؤال عــن تكويــن الإنســان ومــا إذا كان مجمــوعَ أجزائه 

ــة  ــة )transcendent dimension(، وثنائي ــاد ميتافيزيقي ــى أبع ــتمل ع )sum of its parts( أو يش

 ،)biocultural creatures( ــة ــة ثقافي ــات بيولوجي ــم كائن ــر بأنه ــف الب ــس، وتوصي ــد والنف الجس

والتناقــض بــن فرديتنــا وطبيعتنــا الاجتماعيــة، ودور الجــن في صياغــة الطبيعــة والســلوك، وممارســة 
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 ،)genetic essentialism( ــه الــذي سُــمي الذاتيــة الجينيــة دور الإلــه )playing God( ونقــد التوجُّ

أو أســطورة الجــن )gene myth( لتأكيــد فكــرة الإبــداع الإنســاني )human creativity(، والمســؤولية 

 Chapman 1998, 296-299; Peters 1997; Peters( والحريــة ،)moral responsibility( الأخلاقيــة

 .)1998

ــا أن نناقــش التجيــن مــن  ــم الــكلام الإســامي )Islamic theology( يمكــن لن ومــن منظــور عل

ــانية،  ــة الإنس ــوم الإنســان والطبيع ــا: مفه ــوم الأخــاق وه ــا بمفه ــن يتصــل كلاه ــن رئيس مدخل

ــه بالفعــل الإلهــي.  والفعــل الإنســاني وعلاقت

4.1.1 مفهوم الإنسان والطبيعة الإنسانية

ــى عــى فكــرة  ــذي بن ــاني ال ــا التصــور اليون ــة تصــورات للإنســان: أوله ــن ثلاث ــز ب ــا أن نمي يمكنن

"قــوى النفــس" وأن النفــس هــي الفاعــل الحقيقــي فيــا يصَــدر عــن الجســد مــن خــال ثــاث قــوى 

تحــركّ الجســد الــذي هــو -في ذاتــه- جــادٌ، وهــي: قــوة الشــهوة، وقــوة الغضــب، وقــوة العقــل، 

وعــن هــذه القــوى تتولــد ثــاث فضائــل كــرى هــي: العفــة والشــجاعة والحكمــة، ومــن ضبــط القوة 

العقليــة للقوتــن الشــهوية والغضبيــة يحصــل التــوازن في النفــس وتتولــد فضيلــة رابعــة هــي العدالة. 

وقــد تأســس علــم الأخــاق اليونــاني عــى هــذا التصــور؛ لأنــه علــمٌ يبحــث في سياســة أو تدبــر النفس 

بعــد معرفتهــا ومعرفــة كيفيــة صــدور الأفعــال عنهــا )مســكويه د.ت. 23-24، حاجــي خليفــة 1941، 

1: 13-14(، ثــم جــاء علــم التصــوف الإســامي وبنــى عــى هــذا التصــور أطروحتــه في تزكيــة النفــس 

متــه التقنيــة الجينيــة التــي نقلــت المركزيــة مــن النفــس إلى  وترقيتهــا. والتصــور الثــاني هــو الــذي قدَّ

الجســد حتــى ظهــر ســؤال: هــل نحــن مجمــوع جيناتنــا؟ )Kaye 1992, 77-84(. والتصــور الثالــث 

ــع جينــات، وهــو التصــور  يشــر إلى القناعــة التــي تزايــدت حــول أن الإنســان أكــر مــن مجــرد تجمُّ

الــذي ســاد بعــد مــروع الجينــوم والــذي كشــف عــن أن ثمــة عوامــل بيئيــة وعوامــل فرديــة متعلقــة 

ــا أو  ــات بعينه ــهم في تنشــيط جين ــم تسُ ــة والتعلي ــة بالتربي ــة متعلق ــل ثقافي ــاة وعوام ــط الحي بنم

عدمــه.

ــن  ــة م ــة والميتافيزيقي ــاد الروحي ــقط الأبع ــة أن يسُ ــامي خاص ــة والإس ــوت عام ــن للاه لا يمك

تصــوره للإنســان، وهــو مــا ينبغــي أن يسُــتحضََر أيضًــا في بنــاء المواقــف العمليــة ومناقشــة الحجــج 

الأخلاقيــة لأي تدخــل جينــي، فهــل الإنســان مــروع إلهــي مكتمــل ومُنجَــز أم أنــه قابــل للتطــور 

ــه النصــوص الإســامية  ــذي تشــر إلي ــق التدخــات الإنســانية نفســها؟ ال )ongoing creation( وف
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أن الإنســان مكتمــل وفي أحســن تقويــم، ومــن ثـَـمَّ يكتســب مفهــوم }فطــرة اللــه التــي فطــر النــاس 

عليهــا{ ]الــروم: 30[ أهميــة هنــا خــارج المفهــوم التقليــدي؛ نظــراً لاشــتماله عــى مــا هــو معنــوي 

ومــادي، ويحُيــل مفهــوم "الطبيعــة البشريــة" إلى أن مــا ســواه هــو المصنّــع، فالطبيعــة التــي خلقهــا 

اللــه هــي المهنــدس الرئيــس.

4.1.2 الفعل الإلهي والفعل الإنساني

المدخــل الثــاني لمناقشــة التجيــن كلاميًّــا هــو مــا يمكــن أن تثــره تطــورات أبحــاث الجينــوم مــن 

ــيني )genetic enhancement( لا  ــل التحس ــق، فالتدخ ــة الخل ــه في عملي ــة دور الإل ــم ممارس توه

 an extension of God's( يعنــي بحــال مــن الأحــوال القــدرة عــى الخلــق وإنمــا هــو مــن خلــق اللــه

activity(، وهنــا لا بــدَّ مــن بيــان أن الإرادة الإلهيــة نوعــان: إرادة تتعلــق بالأمــر وهــي أن يريــد اللــه 

ــن محبَّــة اللــه للمكلــف ورضــاه  تعــالى مــن المكلَّــف فعــلَ مــا أمــره بــه، وهــي الإرادة الدينيــة وتتضمَّ

عنــه إن امتثــل للأمــر الإلهــي؛ وإرادة الخلــق وهــي الإرادة الكونيــة القدَرَيــة التــي تشــمل جميــع 

الحــوادث )الأفعــال(، وهــي أن يريــد مــا يفعلــه هــو ســبحانه وتعــالى، فــا شيء في الوجــود يقــع عــى 

خــاف إرادتــه الكونيــة، ولكنــه قــد يقــع عــى خــاف إرادتــه الدينيــة الملازمــة للأمــر والنهــي )ابــن 

تيميــة 1995، 8: 131؛ ابــن تيميــة 1986، 3: 156(. 

ــان  ــام الإنس ــة قي ــي إمكاني ــق لا ينف ــه الخال ــن الل ــرآن ع ــه الق ــدث في ــذي يتح ــت ال وفي الوق

بـ"تغيــر خلــق اللــه" الــذي يمكــن أن يقــع بــالإرادة الكونيــة )إرادة الخلـْـق( لا الإرادة الدينيــة )إرادة 

الأمــر والنهــي(، وقــد اختلــف المفــرون حــول المــراد بـ"تغيــر خلــق اللــه"، فجعــل بعضهــم معيــار 

ــة 2001،  ــن عطي ــحٌ )اب ــار قبي ــر الض ــنٌ، والتغي ــع حس ــر الناف ــرر؛ فالتغي ــع وال ــو النف ــر ه التغي

2: 115(. ولكــن "تغيــر خلــق اللــه" يشــمل نوعــن: التغيــر المــادي في الهيئــة والطبيعــة، والتغيــر 

ــاش هــو  ــر محــل النق ــاً، ولا شــكَّ أن التغي ــر مث ــان والكف ــن الإيم ــل الإنســان ب ــر تنقُّ ــوي ع المعن

المــادي، وهــو يحيــل إلى تغيــر الطبيعــة الــذي يكــون بالخــروج بهــا عــن خصائصهــا المســتقرة وسُــننها 

ــد إلى  ــو أو الجس ــد العض ــذي يعي ــزئي ال ــر الج ــمل التغي ــذا لا يش ــو به ــة، وه ــة الطبيعي البيولوجي

طبيعتــه التــي تتمثَّــل في أمريــن: الشــكل )العــن أو الصــورة( والوظيفــة )الوصــف أو الفعاليــة( التــي 

رة لــه هــو خــروج عــن  ــت بــه، وأي خــروج بالعضــو عــن صورتــه أو وظيفتــه المقــدَّ خُلــق لهــا أو اختصَّ

ــا؛ لأمريــن: أولهــا أنــه تدخــل ســلبي يســتند إلى  الطبيعــة. فالتدخــل التحســيني غــر مُــرَّر أخلاقيًّ

اختيــارات وتفضيــات فرديــة وثقافيــة تمــسُّ النــوع الإنســاني وتوازنــه )الهندســة الطبيعيــة(؛ فقــرار 
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التغيــر لا يســتند إلى مرجعيــة عقليــة أو شرعيــة في تحديــد مــا هــو أحســن أو أقبــح، وإنمــا إلى أهــواء 

شــخصية وتحيــزات ثقافيــة أو اجتماعيــة، كــا أنــه يســتلزم -بالــرورة- حكــاً ســلبيًّا تجــاه صيغــة 

ــه يرغــب عنهــا إلى صيغــة أخــرى يرغــب فيهــا. والأمــر الثــاني أن  ــق الل طبيعيــة محــددة مــن خلْ

ــه والقيــاس  ــذي يتــم الرجــوع إلي د المفهــوم المســتقر لمــا هــو طبيعــي )natural( ال التحســن يهــدِّ

عليــه، وهــذا الطبيعــي لا يختلــف ثقافيًّــا أو فرديًّــا؛ رغــم التنــوع الكبــر الموجــود بــن البــر، وهنــا 

يصبــح مفهــوم العــاج في التدخــل العلاجــي هــو إعــادة مــا هــو خــارج عــن الطبيعــي إلى طبيعتــه 

ــة في التدخــل الوقــائي هــو توقــي مــا ســيؤدي إلى الخــروج عــن مــا هــو  المفترضــة، ومفهــوم الوقاي

ــا وسِــنًّا. طبيعــي مســتقر في مثلــه زمانًــا ومكانً

4.2 التجيين والنظر الفقهي المنظومي 

لاحظنــا فيــا ســبق أنــه هيمــن عــى الفتــاوى الفقهيــة تصــورٌ أداتيٌّ للتقنيــة الجينيــة، وأن مداخل 

النظــر الفقهــي انحــرت في اثنــن: التــداوي وثنائيــة المنافــع والمفاســد، ولكــن "الأخــاق الموســعة" 

 ethicization( ــه ــق الفق ــك إلى تخلي ــدف كذل ــي ته ــي والفقه ــن الكلام ــل ب ــن الوص ــي تتضمَّ الت

ــل  ــل الفقهــي )legal reasoning( إلى التعلي ــال مــن التعلي ــن: الأول هــو الانتق of fiqh( عــر أمري

ــع إدراك  ــم م ــي الضخ ــراث الفقه ــن ال ــل ب ــو الوص ــاني ه ــي )ethical reasoning(، والث الأخلاق

ــراث  ــة ال ــة. ومقارب ــة الحديث ــات الأخلاقي ــن النقاش ــة )historical settings( وب ــياقاته التاريخي س

ــع عِلــل  الفقهــي تتــم بمنهــج يتســم بثــاث خصائــص: الربــط بــن مختلــف أجزائــه ومكوناتــه، وتتبُّ

الأحــكام الفقهيــة المختلفــة، والربــط بــن الفــروع الفقهيــة والأصــول النظريــة للفقــه. 

يتصــل التدخــل الجينــي بمنظومــة مــن المفاهيــم المركزيــة التــي ناقشــها الفقــه الإســامي تاريخيًّــا 

مــن خــال تطبيقــات عديــدة متفرقــة، وهــي: بدايــة الحيــاة، وحرمــة الجســد، ومنظومــة الحقــوق، 

وحفــظ النفــس، وحفــظ النســل )al-Khatib 2018, 186-198(. فالتدخــل الجينــي يمكــن أن يحصــل 

ــري عــى البويضــة الملقحــة والجنــن فــإن هــذا  ــإذا مــا أجُ للبويضــة الملقحــة والجنــن والجســد، ف

ــن  ــدد م ــب ع ــد ذه ــة أم لا، وق ــا مُحترم ــل حياته ــاة وه ــة الحي ــي لبداي ــم الأخلاق ــل بالتقيي يتص

ــل  ــا)))، وهــذا التعلي ــن إلى أن البويضــة الملقحــة لا حرمــة لهــا؛ لأنهــا ليســت جنينً المفتــن المعاصري

يــدور عــى حرمــة مــا هــو جنــن فقــط وأن الجنــن لا يكــون إلا في الرحــم، وهــو تعليــل ظاهــريّ أو 

)))  المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت، الندوة الثالثة، بتاريخ 18-21 إبريل 1987. وانظر: الأشقر 2001، 1: 310-305. 
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نــيّ، فالحيــاة لا تقُــوَّم بالمــكان أو بوصــفٍ خــارجٍ عــن ماهيتهــا، كل مــا في الأمــر أن الــراث الفقهي لم 

يتصــور -بحكــم إمكاناتــه التاريخيــة- وجــود بويضــة ملقحــة خــارج الرحــم، ولكــن المعرفــة الحديثــة 

تخبرنــا بــأن الحيــاة تبــدأ مــن البويضــة الملقحــة، والأمــر نفسُــه يــري عــى مســألة الجنــن الــذي 

أثبــت لــه كثــرٌ مــن الفقهــاء حيــاة اعتباريــة )الرمــي 1984، 8: 442؛ ابــن الجــوزي 1981، 374؛ ابــن 

ــة  ــر ســؤال حرم ــا التدخــل في الجســد فيث ــن 1992، 3: 176؛ الشــراملسي 1984، 6: 182(. أم عابدي

"الآدميــة" التــي تختلــف عــن "الحيــاة الآدميــة"، فالآدميــة هــي إضفــاء قيمــة عــى الجســد الإنســاني 

بغــض النظــر عــن كونــه حيًّــا أو ميتـًـا؛ ولذلــك بحــث الفقهــاء الأقدمــون مفهــوم "الانعقــاد" أي بدايــة 

تشــكُّل الجســد، ومفهــوم "التخليــق" أي ظهــور صــورة آدمــي في الجنــن، وحرمــوا التمثيــل بالجثــث 

وكل أشــكال الإســاءة لهــا؛ وذلــك لأن الآدميــة مصاحبــة لخلــق الإنســان في كل مراحلــه )ابــن مفلــح 

1997، 7: 74؛ النــووي 1991، 9: 370؛ الحطــاب 1992، 3: 353(. 

والتدخــل الجينــي يمــسُّ مقصديــن كبيريــن مــن مقاصــد الشريعــة: حفــظ النفــس وحفظ النســل، 

فحفــظ النفــس يشــمل جانــب الوجــود بحفــظ مــا يقيــم أركانهــا عــى أكمــل وجــه، وجانــب العــدم 

ــسَ  ــمل النف ــاطبي 1997، 2: 18(، ويش ــا )الش ــا أم متوقَّعً ــواءٌ كان واقعً ــا س ــال عنه ــدَرءْ أي اخت بِ

الحقيقيــة والنفــس الاعتباريــة، مــا يعنــي أن التدخــل الجينــي محكــوم بهــذا المبــدأ، ويَــري عليــه 

مفهــوم حفــظ الطبيعــة البشريــة كــا شرحنــاه قبــلُ. أمــا حفــظ النســل فيتداخــل مــع حفــظ النفــس 

مــن جهــة أنهــا تشــتمل عــى الحفــظ مــن جانــب الجــزئي بمــا يشــمل النفــس الفرديــة، ومــن جانــب 

ــا التناســلية، أي  ــة في الخلاي ــوع الإنســاني، ويدخــل في هــذا التدخــات الجيني ــكلي بمــا يشــمل الن ال

إننــا نحمــل مســؤولية أخلاقيــة تجــاه الأجيــال القادمــة بالحفــاظ عــى طبيعتهــا البشريــة مــن جهــة 

ــألَّاَّ نتســلط  ــة مــن جهــة أخــرى، وب ــل بالطبيعــة البشري ــي تخُ ــل الت ــا مــن الأمــراض والعل وصيانته

عليهــا بــأن نفــرض عليهــا تفضيلاتنــا وخياراتنــا الثقافيــة أو الفرديــة مــن جهــة ثالثــة. يضــاف إلى هــذا 

مســألة مركزيــة في الإســام وهــي النَّسَــب، فقــد يحافــظ التدخــل الجينــي عــى الطبيعــة البشريــة 

ولكنــه لا يراعــي حفــظ النَّسَــب، وهــو واجــب شرعــي ينبنــي عليــه أحــكام فقهيــة عديــدة. 

ــدَّ مــن مراعاتهــا، وتشــتمل عــى حقــوق  بقــي أن عمليــة الخَلــق ترتبــط بمنظومــة حقــوق لا ب

ــاة مســتقلة وإن  ــه نفــسٌ مســتقلةٌ بحي ــة: الحــق الأول: حــق الجنــن مــن حيــث إن دينيــة ودنيوي

ــرفٌ في  ــي هــو ت ــن رجــب 1998، 2: 225-251(، والتدخــل الجين ــه )اب ــن أمُِّ ــر منفصــل ع كان غ

جســده مــن دون إذنــه، ولمَّــا كان حصــول الإذن منــه غــر ممكــن اشــرطنا إذنَ وليِّــه ولكــن إذن الــولي 

مــروطٌ بــأن يكــون لمصلحــة الجنــن بمــا يحفــظ لــه طبيعتــه البشريــة. الحــق الثــاني: حــق الوالديــن 
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في الولــد، وهــو بــأي حــال لا يعنــي ملكيتــه وهــو مــا يقيــد تصرفاتهــا فيــه بمــا هــو لمصلحتــه. الحــق 

الثالــث: حــق اللــه؛ لأن الإنســان خلــقٌ إلهــيٌّ والإنســان مؤتََمَــنٌ عــى نفســه وليــس مطلــق اليــد في 

التــرف فيهــا.   

4.3 البيولوجيا وسلطة الطب

ينحــر مجــال الفقــه في البحــث عــن حكــم التدخــل ووســائله عــر توســل منهــج القيــاس عــى 

ــة  ــة الجزئي ــوص الحال ــه في خص ــن إرادة الل ــث ع ــة تبح ــي منهجي ــة، وه ــج المصلح ــر أو منه النظ

ولكنهــا لا تســاعد عــى تقويــم الصــورة الكليــة للظاهــرة وتعقيــدات الفعــل الإنســاني الــذي صــارت 

ــة دون أن  ــع اســتخدامات التقني ــل م ــه تعام دة، فالفقي ــدِّ ــة متع ــهم في تقويمــه مجــالات معرفي تسُ

م المســتمر، وقــد تنَبَّــه بعــض  يســائل التقنيــة نفســها بوصفهــا المظهــر الأبــرز لمبــدأ التطــور أو التقــدُّ

اللاهوتيــن إلى أن "التكنولوجيــا قــوة، وهــي قــوة غــر طبيعيــة" )Simmons 1983, 211(، أي إنهــا 

ليســت مجــرد وســيلة محايــدة خاضعــة لفعــل الفــرد واختياراتــه، بــل تدخــل فيهــا اعتبــارات الســوق 

والاعتبــارات السياســية أيضًــا. وفكــرة التطــور المســتمر تفــرض إشــكالات عديــدة أوســع مــن مجــرد 

ســؤال المنافــع والمفاســد وفــق منظــور الفقيــه كتلــك الاعتبــارات التــي ناقشــها الفيلســوف يورغــان 

م التقنيــة البيولوجيــة تجَــاوز حــدود مــا هــو "علاجــي" إلى مــا هــو  هابرمــاس مثــاً، ومنهــا أن تقــدُّ

ــا مــع نشــوء  ــن "التدخــل المــروع" و"غــر المــروع"، خصوصً ــمَّ وضــوح ب "احــرازي"، ولم يعــد ثَ

ــن  ــل م ــة تجع ــا أن التقني ــيني))). ومنه ــي والتحس ــن العلاج ــرق ب ــي لا تف ــة" الت ــالة الليبرالي "النس

الإنســان جســدًا، وثمــة فــرقٌ -بحســب هلمــوت بلســر- بــن أن يكــون المــرء جســدًا وأن يكــون نفسًــا 

لهــا جســد )بلســر 1969، 9-10(؛ الأمــر الــذي ســيؤثر في فهمــه لذاتــه بوصفــه مســؤولًًا عــن أفعالــه، 

ــة  ــه الطبيعــة البشري ــذي اتســمت ب د الوضــوح ال ــدِّ ــد يه ــة ق ــات البيولوجي ــا أن تطــور التقني ومنه

)النوعيــة( في تركيبتهــا وعلاقاتهــا، ونوعيتهُــا كامنــة في أنهــا طبيعيــة ومتميــزة عــن غيرهــا، وتتســاوى 

في ظــروف تناســلها مــن دون تدخــات أو تحيــزات اقتصاديــة أو ثقافيــة أو بيولوجيــة. وتتســم هــذه 

ــى  ــلُّط ع ــن التس ــاضر م ــل الح ــيُمكِّن أه ــذات س ــى ال ــلُّط ع ــل تس ــا فع ــة بأنه ــات الوراثي التدخ

أهــل المســتقبل الذيــن ســيكونون موضوعــات، وســيكون الوجــهُ الآخــر لســلطة اليــوم هــو العبوديــة 

اللاحقــة للأحيــاء تجــاه المــوتى )Habermas 2003, pp16-74(، صحيــحٌ أن منهجيــة الفقيــه تحتــوي 

)))  يحيل مفهوم النسالة الليبرالية إلى مسألة تحسين النسل؛ الممارسة التي تعطي الأبوين الحقَّ في اتخاذ قرار التدخل في جينوم الجنين حسب 
ما يرونه مناسباً.
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ــي إلى مخاطــر أو أضرار،  ــي تفُ ــع الوســائل الت ــع"، أي من ى "ســد الذرائ ــمَّ ــة تسُ ــة منهجي عــى آلي

ولكنهــا ليســت كافيــة لإدراك هــذه الأبعــاد وتقديــم التعليــات )justifications( اللازمــة كــا تفعــل 

"الأخــاق الموســعة" مــن خــال مكوّنهــا الفلســفي. 

يثــر التجيــن ثلاثــة إشــكالات رئيســة تنشــغل بهــا الفلســفة أيضًــا: أولهــا أنهــا تقــوّض مفهــوم 

د أخلاقيــة الإنســان؛ لأن كل أفعــال الإنســان مرتبطــة بكونــه كائنًــا أخلاقيًّــا،  الاســتقلالية، وهــو مــا يهــدِّ

ــاهُ أن فعاليتــه قــد قوُِّضــت، وهــذا ســيُخل بأخلاقيتــه لجهــة أن  وإذا مــا قوُِّضــت اســتقلاليته فمعن

ــق  ــا يتعل ــة. وثالثه ــم الذات/الهوي ــى فه ــدرة ع ــتؤثر في الق ــا س ــا أنه ــرًّا. وثانيه ــد ح ــه لم يعُ فعل

 al-Khatib( والكرامــة الإنســانية )pre personal life( بالموقــف مــن الطبيعــة مــا قبــل الشــخصية

186-179 ,2019(، وكلُّ هــذا يتصــل بفهــم الطبيعــة البشريــة، وهــو مجــالٌ ينتمــي إلى مجــال عمــل 

الفيلســوف أيضًــا.

يســعى العلــم التجريبــي إلى الدفــع بالتطــورات إلى أقــى غايــة وتوســيع دائــرة الممكــن الــذي 

يتحــوَّل مــع الزمــن إلى موجــود ثــم يفســح المجــال مجــددًا إلى بــروز ممكــن آخــر وهكــذا، والفقــه 

ــن  ــن يمك ــا، لك ــع إكراهاته ــف م ــج ويتكي ــرات والنتائ ــذه التغ ــع ه ــى م ــة يتعاط ــه القائم بمنهجيت

ــن خــال  ــا الفلســفي أن تســاعدنا عــى اســتباق التطــورات م ــوم الأخــاق الموســعة في جانبه لمفه

مناقشــة مبــدأ التطــور، والســاح للتفكــر الأخلاقــي بتخََطــي العلــم، والعمــل عــى تقييــد حركتــه 

ــم بالطبيعــة الإنســانية، بــدل الاكتفــاء بــدور ملاحقــة العلــم  ــة الهيمنــة والتحكُّ والحــدِّ مــن محاول

وإيجــاد حلــول ومخــارج لمــا يوُجــده بالفعــل. 
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خاتمة

ــب للديــن  تســاعدنا هــذه المقاربــة )practical theology approach( عــى إدراك مفهــوم مركَّ

ــة  ــة العلمي ــة الجماع ــر حرك ــة ع ــد والحداث ــن التقلي ــع وب ــص والواق ــن الن ــل ب ــاج تفاع ــو نت ه

صاتهــا المختلفــة لتقديــم إجابــات عــن الأســئلة التــي تفرزهــا تطــورات الواقــع، فالديــن مفهــومٌ  بتخصُّ

ــم  ــع يتس ــة واق ــة لمواجه ــارف المتنوع ــرات والمع ــراث )tradition( والخ ــه ال ــهم في ــركٌ يسُ متح

نــات: الفقــه كمجــال تطبيقــي يركــز  ة مكوِّ بالتغــرُّ والديناميكيــة، والديــن مفهــوم يتفاعــل فيــه عــدَّ

ــنْ يبحثــان في الأحــكام  عــى الفعــل المحــدد والجــزئي، وأصــول الفقــه وعلــم الــكلام كمجالــن نظريَّ

التقويميــة ومصادرهــا النصيــة والعقليــة، ويتداخــل فيــه الثقــافي والاجتماعــي بالتصــورات والقناعــات 

ــب  ــاءً عــى هــذا المفهــوم المركَّ ــة أو ســاكنة )static(. وبن ــد مجــرد عقائــد صلب ــة التــي لم تعُ الديني

دة  للديــن قــام مفهــوم الأخــاق الموســعة بتوســيع مفهومــي الأخــاق والفقــه معًــا عــر مقاربــة متعــدِّ

 double( صــات تــدرك الجــزئي مــن خــال الــكلّي والــكلّي مــن خــال الجــزئّي في حركــة مزدوجــة التخصُّ

movement(، وتتعامــل مــع الــراث الفقهــي وفــق مقاربــة منظوميــة لا تهمــل أبعــاده التاريخيــة، 

ــه  ــات، ولكن ــه مجــرد جســد أو مجمــوع جين ــي لا يجعــل من وتتعامــل مــع الإنســان بمنطــق تركيب

ــراً تنعكــس فيــه الإرادة الإلهيــة، ووفــق  يحافــظ عــى أبعــاده الظاهــرة والباطنــة؛ بوصفــه كونـًـا مصغَّ

هــذا المنظــور فالإنســان مؤتمـَـن عــى جســده لا مالــك لــه، ومهمتــه الأخلاقيــة تتجــىَّ في إيقــاع إرادته 

ــة  ــة وديناميكي ــة نامي ــر معرف ــا ع ــد -باســتمرار- في معرفته ــي يجته ــة الت ــق الإرادة الإلهي ــى وف ع

بحيــث تلتقــي الإرادة الكونيــة بــالإرادة الدينيــة في أفعالــه.  
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